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لقنن لكبو 


ا 


لات ام 0١‏ 


ل اك 


الشفاعة في الدنيا 


الشفاعة في الآخرة بق 





لَك شغ عير 


عو الشين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
يقول ابن فارس رحمه الله: «الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» 


والشفع خلاف الوتر»7". 
وهي مشتقة من الشفع الذي هو خلاف الوترا"» يقال: شفع الشيء : ضم مثله إليه فجعل 
الوتر شفعًا(؟". 


وقال الزبيدي رحمه الله: قدا وم كور اللي املك ا عا هيه 
وشفع إليه: في معنى طلب إليه وقال الراغب: الشفع: ضم الشيء إلى مثله» والشفاعة: 
حير اومحبو ا ود او رك 
من هو أدنى» ومنه الشفاعة في القيامة» وقال غيره: الشفاعة: التجاوز عن الذنوب والجرائم» 
وقال ابن القطاع: الشفاعة: المطالبة بوسيلة أو ذمام» والشفعةء بضمتين: لغة في الشفعة في 
الدار والأرضص)7). 

فأصل كلمة الشفاعة تدل على ضم الشيء إلى مثله» وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد 
الوتر. قال القرطبي: افالشفاعة إِذَّا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك)*). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال ابن الأثير رحمه الله: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم»”", 
والمشفع الذي يقبل الشفاعة» والمشفع الذي تقبل شفاعته!". 

ويقول ابن عاشور رحمه الله: «الشفاعة: الوساطة في إيصال خير أو دفع شرء سواءٌ كانت 
بطل من المنتفع أم كاه 


.7١ 1١/7” مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

)١(‏ انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص457. 

هرف المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .441//١‏ 

(4) تاج العروسء الزبيدي ١؟/7817.‏ 

).2 الجامع لأحكام القرأق: الفرطيي //0_0. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الآثير ”/ 2١1/5‏ لسان العربء ابن منظور 187/8 . 
10 لسان العربء ابن منظور 8/ 187. 

(6) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور ه/ ١57‏ . 





الشفاعي 


وقال القرطبي رحمه الله: «فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع» وإيصال 
المنفعة إلى المشفوع له ". 

فالشفاعة إذا لا تختص بدرء المفاسد فقط. وإنما هي شاملة لدرء المفاسد وجلب 
المسالياثي نتيا الامو المشرويطة» او أمور ره 
جاب مقط لولم مشر 

جلي مض حل شاع لبي صلى اللد ليه وسلي لاقل البينة بدسو اول راقع مضوة 
مثل لمن استحق النار أن لا يدخخلها”". 

ويمكن القول بأن الشفاعة اصطلاحًا هي التجاوز عن الذنوب والجرائم بين طرفين من 
أجل إيصال الخير» ودفع الشر إظهارًا لمنزلة الشفيع عند المشفعء والله أعلم. 


.798 /5 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
.١19 انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين ص‎ )1( 
القول المفيد على كتاب التوحيده ابن عثيمين 1/ «#بم.‎ 6*0 
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ا 





وردت مادة (شفع) في القرآن الكريم )"١(‏ مرة 7". 
والصيغ التي وردت» هي: 


14 عدد 


الفعل المضارع ه امن د الى يَقْمٌَ عِنكه: إلَا دزو © [البقرة: 0 


المصدر ١‏ طول لمم التَعَعَةُ ندم إِلَا لمن أو لَه [سباً:+] 
اسم الفاعل 1 قَمَالنَا ين سفن (7)0 [الشعراء: ]٠١ ١‏ 

[السجدة:؛ ] 
اسم ١‏ موث )4 [الفجر:*] 


الأصل في الشفع: ضم شيء إلى آخرء ومنه الشفاعة؛ لأن فيها انضمام واحدٍ إلى آخر 
ناصرًا له ومسائلًا عنه(". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 207-077 المعجم 
المفهرس الشامل؛ عبد الله جلغوم؛ باب القاف ص470-9577. 

(؟) انظر: عمدة الحفاظ؛ السمين الحلبى» 7179-517/8/7» الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص 2784 بصائر 
ذوي التمييزء الفيرو زآبادي» */ 899-898 ' 





الشفاعي 


”م 


الوساطة: 

الوساطة لغة: 

مأخوذة من وسط الشيء» أي: ما بين طرفيه» فالوسيط: المتوسط بين المتخاصمين أو 
المتعاملين» وجمعه وسعطاء, 


يظهر لنا جليًا تعريف الشفاعة أنها بمعنى الوساطة» لكنها تكون بمعنى الشفاعة في الدنيا» 
وتكون بمعنى قول الله تبارك وتعالى: 3 مَنْيَِمْمَمٌ قكقة 2ك ول تر اوتنه ن شع 
سَمَعَدٌ مِدَتةٌ يك أَكدل 116 ري 0م )4 [النساء: 4]. 

الوسيط قد يتوسط بأمر محمود فيه إحقاق حقء أو غير ذلك مما هو مشروع» فيكون 
بمعنى الشفاعة الحسنة » ويئاب على فعله» وقد يتوسط في أمر محرم » فهذا الفعل محرم» 
ويكون بمعنى الشفاعة السيئة. 

الوساطة اصطلاحًا: 

التوسط بين شخصين لقضاء حاجة» أو دفع مضرة. 

الصلة بين الوساطة والشفاعة: 

الشفاعة فيها يتوسط الشافع بين المستشفع والمستشمّع؛ قال ابن عاشور رحمه الله: 
«والشفاعة: اللسسي والرسالة تي موق نم أو دقع نيرء سواة كانت الوساطة بلي بن 
المنتفع بها أم كانت بمجرد سعي المتوسط» ويقال لطالب الشفاعة: : مُسْتَشْفِعٌ وهي مشتقةٌ 

من الشّفْع؛ لآن الطالب أو التائب يأتي وحده » فإذا لم يجد قبولًا ذهب فأتى بمن يتوسل به» 
فصار ذلك الثاني شافعًا للأول» أي: مصيره شفعًا»2. 
أله الوسينة: 

الوسيلة لغة: 

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسيل» و الوسائل» والتوسيل و التوسل واحد» 
يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة بالتشديدء و توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل7". 


.١١1/5 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ )١( 
.4/5/1١ (؟) التحرير والتنوير‎ 
.750/1١ مختار الصحاح ابن منظور‎ )( 
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عق الشين 


الوسيلة اصطلاحًا: 

عرفها ابن كثير بقوله: والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودا". 

الصلة بين التوسل والشفاعة: 

الشفاعة في حقيقتها وسيلة يتوصل بها المستشفع إلى رضا المستشمّع» فالشفاعة صورة 
من صور التوسل. 
الاستفاثة: 

الاستغاثة لغة: 

مصدر استغاث» وهو مأخوذ من الغوث بمعنى الإغاثة والنصرة عند الشدة(". 

الاستعاثة اصطلاحًا: 


طلب الغوث في الشدائد والأزمات””. 
الصلة بين الاستغاثة والشفاعة: 
الشفاعة والإغاثة يشتركان في أن كليهما معونة للطالب. 


.١١7 /* تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.5817 /5 لسان العرب‎ »5٠١ /5 مقايبس اللغة‎ ,784 /١ (؟) انظر: الصحاح‎ 





الشفاعة بين النفي والإثبات 





وردت الشفاعة في القرآن الكريم في 
آيات كثيرة بعضها تنص على إثباتها وأخرى 
بنفيهاء فالشفاعة التي أثبتها الله تبارك 
وتعالى لأهل الإسلام من أهل التوحيد » 
فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤلًا 
فى غاية الأهمية: من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال :لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه أو من نفسه)27. 

فأصل وقوع الشفاعة هو تحقيق التوحيد» 
ورضى الرب تبارك وتعالى عن الشافع 
والمشفوع له والمشفوع فيه. 

قال الله تبارك وتعالى: #إمّن دا الى 
يَقْمٌَ عِنكَه لانو © [البقرة: 16 

وقال تعالى: مان سَفِيع لام بَعَدِ 
َيه © [يونس: ]. 

قال ابن القيم رحمه الله: «والشفاعة التي 
أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة 
عن إذنه لمن وحده؛ والتي نفاها الله همي 
الشفاعة الشركية» التي في قلوب المشركين» 
المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون 
بنقيض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها 
الموحدون)0". 
)1١(‏ أخخرجه البخاري؛ كتاب العلمء باب الحرص 

على الحديث» رقم لحك 
؟) مدارج السالكين» ابن القيم 59/١‏ ”. 


[لأشفاعي 


ويقول أبو جعفر الطبري رحمه الله: «من 
ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم, إلا 
أن يخليه» ويأذن له بالشفاعة لهم» وإنما 
قال ذلك تعالى ذكره؛ لأن المشركين قالوا: 
ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في 
السموات وما في الأرض مع السموات 
والأرض ملكاء فلا يتبغي العبادة لغيري» 
فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم 
مني زلفىء فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني 
عنكم شيئاء ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا 
بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له» من 
رسلي وأوليائي وأهل طاعتي»””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع؛ لم يكن 
مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له » أي: 
تابعا له في الشفاعة »وتكون شفاعته مقبولة» 
ويكون الأمر كله للآمر المسئول» وقد ثبت 
بنص القرآن في غير آبة: أن أحدًا لا يشفع 
عنده إلا بإذنه» كما قال تعالى: من دا الى 
يَقْمٌَ عِدَهإلَّا ديو © [البقرة: 58 7]. 

وقال: «إولا تَمَعْ الشَّععَةٌ عِندَم إلا لمن 
أو لَه [سباً: 75]. 

وقال: ولا متخو إلا لمن ريص #4 
[الأنبياء: 748]. 


عرف جامع البيان ه/ #980 
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وأمثال ذلك200, 
فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة 


بشروطها » وهي: إذن الله تبارك وتعالى 
للشافع أن يشفعء ورضا الله تبارك وتعالى 
عن المشفوع له أن يشفع فيه» ثم إن الله 
تبارك وتعالى لا يرضى أن يشفع إلا لأهل 
التوحيد والسنة. 

فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول صلى 
الله عليه وسلم: (لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتعجل كل نبي دعوته , وإني اختبأت دعوتي 
شفاعتي لأمني يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله من مات من أمتي لايشرك بالله شيعًا)!'". 

فدل هذا الحديث العظيم على إثبات 
الشفاعة لأهل التوحيد » وإن كان من 
أصحاب الذنوب . ولو كان من أهل الكبائر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأيضا: فالأحاديث 
المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الشفاعة: فيها استشفاع أهل الموقف 
ليقضى بينهم » وفيهم المؤمن والكافر » 


اك مجموع فتاوى ابن تيمية الراكلت 
22( أخرجه في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة 
الشفاعة لأمتف رقم 199. 





وهذا فيه نوع شفاعة للكفار»'”". 

بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
من نار كماثبت في الصحيح أنه قال: (نعم» 
هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من الثار)'. 

وخالف أهل الحق والسنة طائفة من 
أهل البدع في إثبات الشفاعة» كالمعتزلة 
والخوارج والرافضة» واستندوا في نفيهم 
الشفاعة على بعض الآيات »فهموها على 
غير مرادهاء وهي التي تلفي الشفاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«واحتج هؤلاء المتكرون للشفاعة بقوله 
تعالى : لإ توما لاجر نفس عَن قطنا 
وَلَائقَبَلَُ مع 4 [البقرة قا 

وبقوله: مإمَالِلغَايليينَ مِنْجَيِ و وَلَاطفِيع 
يَطَامٌّ © [غافر مل]. 
وبين 

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: 

أحدهما: أنها لاتنفع المشركين »كما قال 
تعالى في نعتهم: : ساون 402 


م2 مجموع فتاوى ابن تيمية ١١5/1‏ . 
2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب 
نيو باب قصة أبي طالب» رقم ممق 
في صحيحه كتاب الإيمان» باب 
شفام نبي صلى الله عليه وسلملأبي طالب 
والتخفيف عنه يسبب رقم 7١4‏ 


إلى قوله: «إقنانتَهت سَعَمَة ا 
[المدثر: 48-45]. 

فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة الشافعين؛ 
لأنهم كانوا كفارًا. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي 
يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل 
البدع. 

فأنكر الله هذه الشفاعة» فقال تعالى: 

مَن ذَا الى يَقْمَُ ِنَم إلا بإِذْيوء © [البقرة: 

.] 6 

وقال: ل # وَكر ين مَل فى أ 
م بس أي عن بد أن 
س2 0 يرع (42 [النجم ل 

- عن الملائكة: بل عيبا 
مورت ارلاتنتتوت إلا لمن أرتضون 


ب مُشفِقُونَ (4)80 [الأنبياء: 5؟- 


لنينِنَ )4 


عر سس ساسم 


وهم من خشييو 
4 

وقال تعالى: « ويسَبْدُوت من ذو 
َنِّم لا يَصُرهْم ولا مهم ويقولوت 
عؤْلاءِ سْمَوْاعند > 14 

وقال تعالى: : اوأر ب الذي كافون 0 
را 4 23 يهم ليس لهم ين دوزي وَلِن ولا 

عَفيع لمي (4)2 [الأنعام: 60١‏ 

فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون 
للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا 
تماثيلهم » وقالوا: استشفاعنا بتمائيلهم 
استشفاع بهم ء وكذلك قصدوا قبورهم 


الشفاعي 


وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم 
ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا تماثيلهم» 
فعبدوهم كذلك » وهله الشفاعة أبطلها 
الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم 
بها»20. 

وقال البيضاوي رحمه الله في قوله: 

َتَوأ ًا لا جرِى مَفْس عن كنس طَيدًا وله 
بل ها ةلاكد متها ذل 4 [البقرة: 
الوقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على 
نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها 
ممخصوصة بالكفار7©. 

ويمكن الرد على نفاة الشفاعة الخوارج 
والمعتزلة بإيجاز بالآني: 

أولا: الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترة 

ثائيًا: إجماع سلف الأمة على إثبات 
الشفاعة» وتلقي أخبار الشفاعة بالقبول 
والإذعان» كما سيأتي في كلام القرطبي 
رحمه الله لاحمًا. 

ثالعًا: أن أهل العلم جمعوا بين الآيات 
الواردة بإثبات الشفاعة والآيات الواردة بنفي 
الشفاعة بأن الآيات الواردة بنفى الشفاعة » 
والشفيع المراد بالشفاعة للكفار 0 


0220 مجموع فتاوى ابن تيمية ١544/1‏ -161. 

220( أنوار التنزيل» البيضاوي ولا 

0 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7 
المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي ”/ 00 
فتح الباري» ابن حجر 477/١١‏ . 
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والشفاعة المنفية هي التي تطلب من 
الأصنام والأنداد والأموات الذين لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولاضرًا. 

قال القرطبي رحمه الله: «مذهب أهل 
الحق أن الشفاعة حق , وأنكرها المعتزلة 
وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا 
النار في العذاب» والأخبار متظاهرة بأن 
من كان من العصاة المذنبين الموحدين 
من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة 
الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء 
والصالحين.... فعلمنا بهذه الجملة أن 
الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين » 
وقد جم الماسروف على أن المراد رثول 
تعالى: «( 2 يمالا جر كس ع ني يا 
الها م4 النفس الكافرة لا كل 
نفس206. 

ثم إن ظاهر قوله تبارك وتعالى : وَاتَهوا وَأكه 

الى ككل عن كني عي و ل يه 
قو لاود معدل 4 [البقرة ]. 

وقوله: «#ولا يبل ها حَدَلُ ولا تَمَعْهتا 
كمه [البقرة: 177] العمومء أي: أن كل 
نفس يوم القيامة لا تنفعها شفاعة الشافعين» 
ولكن بالنظر إلى سياق الآيات يتبين أن 
المراد بالأنفس التي لا تنفعها الشفاعة هي 
الكافرة» التي أشركت وكفرت بخالقها 


-81/8/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
ا‎ 





تبارك وتعالى» والدليل على أن المراد من 
هذه الآية الكفار ما سبقها من آيات» والتي 
تبين أن المخاطب بها هم اليهود» قوله تبارك 
وتعالى: يت إترويل )55) فق ال 
نعمت عكر © [البقرة: ١‏ 4]. 

قال أبو جرير الطبري رحمه الله: «إن الله 
عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم 
به فيها ؛ لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل» 
وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه 
وأولاد أنبيائه» وسيشفع لنا عنده آباؤناء 
فأخبرهم الله جل وعز أن نفسا لا تجزي 
عن نفس شيئا في القيامة» ولا يقبل منها 
شفاعة أحد فيها حتى يستوفى لكل ذي حق 
منها حقه»» عن عثمان بن عفان: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجماء 
لتقتص من القرناء يوم القيامة)!". 

كما قال الله عز وجل: 9 وبع اموز 
الْقِسْط ور الْقِيَمَةَ هلا نُظَكمُ عنس سمَيعًا 4 
[الأنبياء: 4107] الآية» فآيسهم الله جل ذكره 
مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم من النجاة من 
عذاب الله مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق 
وخلافهم أمر الله في اتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم وما جاءهم به من عنده يشفاعة 
آبائيم وغيرهم من الناس كلهمه وأخيرهم 
0 امسا موص ب ا 1 


والآداب» باب تحريم الظلء رقم 25085 


بلفظ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء). 


أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم 

والإنابة من ضلالهم» وجعل ما سن فيهم من 

ذلك إماما لكل من كان على مثل منهاجهم » 

لئلا يطمع ذو إلحاد في رحمة الله» وأن قوله: 

إدَلَابْعبَل نا سَتَعَة4 إنما هي لمن مات 

على كفره غير تائب إلى الله عز وجل)7". 
ومن الآيات ما كان المخاطب بها 

المؤمنون والتفي فيها عامًا؛ كقوله: 2 يكأيَّا 

لين اموا أنِشواِْئَا قن ين قَبلٍ أن يق 
يوم لَّا بيع فيد ولا حََد ولا سَفاعة وَالْكيرونَ 

هُمْ ليمي '(9ع)4 [البقرة: 04؟]. 
إلا أن هذا العموم مخصوص بأدلة 

صحيحة صريحة في العصاة أصحاب 

الكبائر» منها حديث أنس بن مالك رضي 
لله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم 

قال: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)7". 
ويمكن أن يقال: إن الشفاعة المنفية هي 

الشفاعة التي لا يأذن الله فيهاء أما التي يأذن 

الله يهاء فهذه ليست منفية بل مثبتة. 

أما قوله سبحانه: «لَايَمْلكوْنَ الشَّمَعَةٌ 

)20( جامع البيان» الطبري .5757/١‏ 

22( أخرجه أبو داود فى سنن كتاب السئةء باب 
في الشفاعة» رقم 2479 والترمذي في 
سننه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما 
جاء في الشفاعة: رقم 575 27 وابن ماجه في 
سننهء كتاب الزهده باب ذكر الشفاعة» رقم 
اشن" 


وبستدته الألباني في صحيح الجامع» رقم 


الشفاعئ 


لاماء 

ففيها دليل على إثبات الشفاعة» وأنها 
ليست منفية بإطلاق» بل هي مشروطة 
بالإيمان؛ قال الإمام ابن جرير رحمه الله: 
«لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمده 
يوم يحشر الله المتقين إليه وفدًا الشفاعة: 
حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض عند 
اللى فيشفع بعضهم لبعض لإإلَامن مد 
عِندَاَلتمَكن4 في الدنيا لإحَهَدًا © بالإيمان 
به» وتصديق رسوله» والإقرار يما جاء به 
والعمل يما أمر يه»'”. 

ومن الآيات ما تثبت الشفاعة وتشترط 
شرطين هما : إذن الله تبارك وتعالى عن 
الشافع » والمشفوع فيه » كما تقدم في 
الكلام السابق. 

وأخبر الله تبارك وتعالى أن الكفار 
الذين يعبدون الأوثان والأحجار ويأملون 
أن يشفعوا لكم: بأن ما يعبدون لا يملكون 
الشفاعة أصلاء فقال سبحانه: مأ وَلَايَنْلِكُ 
اليرت يتقرض من مويق ألتّمَعَدَ إلا من سهد 
الح َه يوك (4)8 [الزخرف: 7]. 

والذي شهد بالحق هم أهل التوحيد. 

وحكى الله تبارك وتعالى قول المشركين 
وهم في النار خالدون» كيف يتحسرون 
ويتندمون على ما فرطواء فلا إيمان ينجيهم» 
() جامع البيات» الطبري /١6‏ 89+. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


اوم 


عق الشين 


ولا عمل يخلصهم؛ ولا شافع يشقع لهم 
ولا صديق ينقذهم؛ فتقطعت بهم السبل» 
وأحاط بهم اليأس» فقال: َإقَمَاكنَا من سَلِفِعِينٌ 
كلا صق جيم 40 [الشعراء: -1٠١‏ 
لخلاء 

فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» 
وما كان ظاهره النفي فإنه محمول على 
نفي الشفاعة للكفار والمشركين» وكذلك 
التي لا تتحقق فيها شروط الشفاعة » وهي 
رضى الله للشافع بالشفاعة ورضى الله عن 


المشفوع له. 





ل 

الشفاعة في الدنيا على نوعين: 
أولّا: شفاعة مباحة: 

هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دقع 
مضرة» فمثلا: شفاعة النبى صلى الله عليه 
وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم » هذه 
شفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن 
يدخلوها بجلب منفعة2"7. 

فهي باختصار: الشفاعة عند الآخرين 
لتخليص الحقوق أو دفع المظالم ودرئهاء 
أو نحو ذلك من الحاجات المباحة. 

وقد ورد في الشرع الحنيف ما يبين 
واس يع بك 20 
وتعالى: َ: يَفْكَمْ سَككً ره 3 
تيت جنا وقد يلق قمة مق ك3 4 

لك تور ئتيكا )4 


كفْلُ مَنْها كد لَه 
[النساء: 86]. 

قال لبه بيو حعه ال «وقوله: 4 من 
بذع ققمة حَسَكا بك ليث ين 4 أي: 
م ل أذ رع له عي لاا 
نصيب من ذلك ومن ن يشْقَع سَفعَةٌ 
يكن لَمَكِئْلٌ مَنْهَا4 أي: وه 
ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» كما 
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين ص 
0 


00 
سيكئة 
39 


عليه وسلم قال: (اشفعوا ء تؤجروا ويقضي 
الله على لسان نبيه ما شاء)27. 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآبة في 
شفاعات الناس بعضهم لبعض. 

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: 
9١«‏ من يَنْمَع 4 ولم يقل: 5 

وروي عن مجاهد في قوله: سن يَشْفَعٌ 
ككمة خستنول ادي ا فلن و 
سَّفَعَةٌ مدمَدٌ أ قال: «شفاعة بعض الناس 
لبعض206. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«الشفاعة الحسئة هي الإصلاح بين الناس» 
والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين 
الناس6©). ل 3 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل 
من أعان غيره على أمر بقول أو فعل فقد 
صار شفيعًا له » فقال: «وكل من أعان غيره 
على أمر بقوله» أو فعله فقد صار شفيعًا 
له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن 
الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له 
شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بهاء 
فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على 


22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم 
000 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7"5/8/5. 

شرف جامع البيان» الطبري 8/ .0/١‏ 

(4) معالم التنزيل» البغوي 7/ 765. 


الشفاعي 


خير أو شر بقول أو عمل»7. 

وتستحب الشفاعة عند ولاة الأمور 
وغيرهم من أصحاب الحقوق المتوفرة 
فيهم الشروط. 

وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه 
الله: «اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة 
الأمر وغيرهم من اسان الحقوق 
والمستوفين لهاء ما لم تكن شفاعةٌ في حد» 
أو شفاعةٌ في أمر لا يجوز تركه؛ كالشفاعة 
إلى ناظر على طفل أو مجنونٍ أو وقفب أو 
نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في 
ولايتهء فهذه كلها شفاعةٌ محرمةٌ تحرم على 
الشافع» ويحرم على المشفوع إليه قبولهاء 
ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها؛ 
ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرةٌ في الكتاب 
والسنة وأقوال علماء الأمة» قال الله تعالى: 

لق كك ا كما نكي أذقية ين 
َم بقع سَععة نكن مكل منَاوكاَ 

مدعل كل عَى قينا ميك ()4 [النساء م 

وك باسني المطة السطليرة مايجوز وما 
لا يجوز من الشفاعة » فقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث» كأني 


أنظر إليه يطوف خلفها يبكي » ودموعه تسيل 


(5) روضة المحبين» ابن القيم ص /1/1”. 


2( الأذكان النووي» ص 5 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


506 


ح ف الشين 
على لحيته؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


لعباس: (يا عباسء ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا)» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لو راجعته)» 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا 
أشفع)» قالت: لا حاجة لي فيه)!"2. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: 
(اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان 
نبيه ما أحب)0". 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح 
الحديث: «فيه استحباب الشفاعة لأصحاب 
الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى 
سلطان ووال ونحوهما » أم إلى واحد من 
الناس » وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان 
في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص 
عطاء لمحتاج أو نحو ذلك»7". 

ويقول عليه الصلاة والسلام كما في 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
(اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 


)2غ( أخرجه البخاري في صحيحى كتاب الطلاق» 
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 


ايم قدل 
)0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب الشفاعة فيما ليبس 


بحرا رقم /7571. 





صلى الله عليه وسلم ماشاء)!؟. 

يستفاد منه فوائد ء منها : استشفاع 
الإمام والعالم والخليفة في حوائج 
الرعية» والساعي فيه مأجور وإن لم تنقض 
الحاجة©. ١‏ 

وكذلك تجوز الشفاعة في الحدود مالم 
تبلغ السلطان » لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني 
من حد فقد وجب)0". 

ولما روي عن الزبير بن العوام رضي 
الله عنه قال: «اشفعوا في الحدود ما لم 
تبلغ السلطان ٠‏ فإذا بلغت السلطان فلا 
تشفعوا» 7" . 

فصاحب الشفاعة الحسنة يثاب عليها 
ولو لم تقبل شفاعته» لأنه قد بذل ما في 
وسعه. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحدى كتاب الزكاق 


باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
راقم 889 1. 

(0) انظر: عمدة القاري, العينى 759/7١‏ 

)5( أخحرجه أبو اود فى سنئف كتاب الحدود 


باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» 
رقم 4100/5 والنساتي في سئنه كتاب 3 


لسارق» باب ما يكون ةا وما لا يكون» 





رقم 606 
وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
0010 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» رقم 


ع 


ثانيًا: شفاعة محرمة: 

الشفاعة المحرمة تشمل التوسل إلى 
الأضرحة والقبور و الأصنام والأنداد 
وجعلهم وساطة بينهم وبين الله تبارك 
وتعالى» وهي أيضًا كل شفاعة أو وساطة 
في إبطال حق من الحقوق» أو إقرار باطل 
أو تعطيل حد من حدود الله تبارك وتعالى. 

وقد ورد ما يفيد تحريمها في الشرع 
الحنيف» في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن قريشًا أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقتء فقالوا: ومن يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكلمه أسامة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أتشفع في حَدٍ من حدود الله)» 
ثم قام فاختطب. ثم قال: (إنما أهلك الذين 
قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)!١".‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اوفي 
هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 

الأنبياء باب حديث الغا رقم 400* 

ومسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب 


قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة في الحدود. رقم 1544. 


[لشفاعيم 


الحدود» وقد تقدمت في الترجمة الدلالة 
على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي 
الأمرء واختلف العلماء في ذلك » فقال أبو 
عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلاقًا أن الشفاعة 
السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا 
بلغته» وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه 
فرق بين من عرف بأذى الناسء ومن لم 
يعرف » فقال: لا يشفع للأول مطلقًا سواء 
بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا 
بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام؟!'". 

وقال النووي رحمه الله مبينا حكم 
الشفاعة في الحدود: «وأما الشفاعة في 
الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم 
باطل» أو إبطال حق ونحو ذلك » فهي 

20 

وقال أيضًا: «وقد أجمع العلماء على 
تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى 
الإمام لهذه الأحاديث» وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» 
فإن كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التي 
لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة 
والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها 


(5) فتح الباري؛ ابن حجر /١١‏ 46. 
() شرح النووي على صحيح مسلم ١7/8/١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


11 


عق الشين 


أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه»7". 

وورد مايدل على تحريمها إذا بلغ الحد 
إلى السلطان حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله)!' . 

فمما سبق يتبين لنا عدم جواز الشفاعة 
في الحدود بعد بلوغ السلطان» وكذلك 
إبطال الحقوقء أو إقرار باطلء» والله أعلم. 


(9 المصدر السابق 18/94: 

زفق أخحرجه أبو داود فى سئئهء كتاب الأقضيق 
باب فيمن يعين على خحصومة من غير أن يعلم 
أمرهاء رقم 091-. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
11 





الشفاعة في الآخرة 


أولّا: أنواع الشفاعة في الآخرة: 

يوم القيامة يوم عصيب يشتد فيه البلاء 
بالخلق ويطول عليهم الوقوف فيه » مع ما 
يحصل لهم من المعاناة من حر وأهوال 
وكربات» فيتجه الناس للبحث عمن يخلصهم 
فيأتون إلى أبيهم آدم عليه السلام فيعتذر» ثم 
ينتقلون إلى نوح عليه السلام فيعتذر» ثم 
يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» ثم 
موسى » ثم عيسى عليهم السلام وكلاهما 
يعتذرء ثم بعد ذلك ينتقلون إلى النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لهاء أنا لهاء 
فيشفع لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم » 
وذلك هو المقام المحمود الذي وعذه ريه 
تبارك وتعالى في قوله: 7ب 
يد تَافِه لك عمج أن يبْمَكَكَ 
)4 [الإسراء: 4/]. 

قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام 
للشفاعة للئناس ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم7". 

روى الإمام الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: المقام المحمود: مقام 
الشفاعة!*'» ونقل ابن كثير عن ابن عباس 


(7) انظر: جامع البيان» الطبري 57/١8‏ 
(5) المصدر السابق /١6‏ 45. 


أنه قال: « إن ريك سيبعثك مقاما محمودًاء 


وهي الشفاعة: وكل اعسى» ف في القرآن فهي 
واجبة»0©. 

وروى الإمام الطبري عن مجاهد 
والحسن بأن المراد بالمقام المحمود شفاعة 
محمد يوم القيامة نه 

وقال قتادة: : لهي الشفاعة يشفعه الله في 
مع 


وقال القرطبي رحمه الله: « اختلف في 
المقام المحمود على أربعة أقوال: الأول 
-وهوأصحها-: الشفاعة للناس يوم القيامة» 
قاله حذيفة بن اليمان» وفي صحيح البخاري 
عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها تقول: يا فلان 
اشفع» حتى تنتهي ي الشفاعة إلى النبي صلى 
للشو وااو بي 
حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: 
إلى بعضء فيأتون آدم » فيقولون له : اشفع 
لذريتك» فيقول: لست لها ء ولكن عليكم 
بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله» فيأتون 
إبراهيم » فيقول: لست لها ء ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسىء فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه السلام 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .١7١‏ 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 540. 
(© انظر: المصدر السابق 45/18. 


الشفاعي 


فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم, فأوتى فأقول: أنا لها)'؟' وذكر 
الحديث. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه في 
قوله: «#إصموع أن يبِحَكَكَ ريك مَكَام ححَمُوةًا 4 
سئل عنها قال: (هي الشفاعة)!*. 

إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر 
الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم السلام» 
حتى ينتهي الأمر إلى نيينا محمد صلى 
الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة لأهل 
الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
موقفهم؛ وهو الخاصة به صلى الله عليه 
وسلمء ولأجل ذلك قال: (أنا سيد ولد آدم 


2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب كلام الرب عز وجل يوم لقيامة 8 
الأنبياء وغيرهم» رقم لوقل ومسلم في 
صحيحى كتاب الإيمان باب أدني أمرأة 
متزلة فيهاء رقم *19. 
أخرجه الترمذي في سئئهء أبواب تفسير 
القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم /151. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقمة79. 0000 





لله ١000.‏ .الالاانالا 


5 


عق الشين 


ولافخر )7000 

وقال ابن بطال رحمه الله: «والجمهور 
على أن المراد بالمقام المحمود : الشفاعة» 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع»0”, 
ورجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله 
بعد أن ذكر أقوال أثمة التفسيرا'. 

فالشفاعة ثايتة بالكتاب والسئة 
والإجماع» وهي واقعة لمن أذن الله تبارك 
وتعالى له ورضي عنه وعن المشفوع لهء قال 
الله تبارك وتعالى: لإمن ذَا ألَذِى يَقْمَمُ عِندَهٌه 
لا بدي © [البقرة: 7]. 

قال القرطبي رحمه الله: اوتقرر في هذه 
الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة؛ و هم 
الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة 
وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله ثم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضىء كما قال: لَإوَلًا 
د ا يي ا 

قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى 
النار وهو بين المنزلتين» أو وصل » ولكن له 


22 أخرجه ابن ماجه فى سئئنه. كتاب الزهد. باب 


ذكر الشفاعة» رقم 4"/8. 

وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة» 
ا( 

لجامع لأحكام القرآن» القرطبي -7:9/١٠١‏ 
لزه 

() نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
. 

نظر: لمعا لمانا 


052 





2 





أعمال صالحة)20. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وهذا 
من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا 
يتجاسر أحد على أن يشفع عنذه إلا بإذنه له 
في الشفاعة؛ كما في حديث الشفاعة: (آني 
تحت العرش ٠»‏ فأخر ساجدّاء فيدعني ماشاء 
الله أن يدعني ٠‏ ثم يقال: ارفع رأسك » وقل 
تسمع » واشفع تشفع)» قال: (فيحد لي حدًا 
فأدخلهم الجنة) 770000 

ثم إن العلماء اختلفوا في شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أقوال متعددة» 
فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
الواسطية أن شفاعة النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاث شفاعات: فقال رحمه الله: «أما 
الشفاعة الأولى؛ فيشفع في أهل الموقف 
حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء؛ 


آدمء ونوح» وإبراهيم» وهموسى» وعيسى 


ابن مريم عن الشفاعة حتى تتتهي إليه» وأما 
الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان 
لهء وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق 
الناره وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق 


(0) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 71/9 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآن» باب قول الله: « وَعَلْم عَم النياة 
ها 4 رقم 5073 4. 

49 تفسير القرآ العظيم ابن كثير 0/4/1+. 


ألئار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواما بغير 
شفاعة؛ بل بفضله ورحمته»7. 

وقال القرطبى رحمه الله: «إذا أثبت 
أن المقام [السموة هو أمر الشفاعة الذي 
يتدافعه الأنبياء عليهم السلام حتى ينتهي 
الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف 
مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم» 
فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم 
هى؟»: فقال النقاش: لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعة في السبق إلى الحنة» وشفاعة في 
أهل الكبائرء وقال ابن عطية في تفسيره: 
والمشهور أنهما شفاعتان فقط : العامة 
» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار » 
وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء ‏ بل 
يشفعون ويشفع العلماء. 

قال القاضي عياض شفاعات نبينا صلى 
الله عليه و سلم يوم القيامة حمس شفاعات: 

الأولى: العامة. 

الثانية: إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا الثار 
بذنوبهم » فيشفعه فيهم نبينا صلى الله عليه 
وسلمء و من شاء أن يشفع ويدخلون الجنة 


)0غ( شرح العقيدة الواسطية. محمد خليل هراس 
ص 5١6‏ 


الشفاعي 


» وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة 
الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 
الفاسدة » وهي الاستحقاق العقلي المبني 

الرابعة: فيمن دخل الثار من المذنبين» 
فيخرج بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء 
والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. 

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة 
لأهلها و ترفيعها. قال القاضي عياض: 
وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة » و لا تذنكر 
شفاعة الحشر الأول206. 

وذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه 
على الطحاوية بأن الشفاعة ثمانية أنواع'" 
ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء وذكر الشيخ حافظ الحكمي زحمه 
الله أن الشفاعة ستة أنواع'*'» وكذلك الشيخ 


عمر الأشقر'”» فإذا تقرر هذا فإن الشفاعة 
في الآخرة أنواع: 


النوع الأول: الشفاعة العامة. 
وهي التي يتدافعها الأنبياء آدم إلى نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 


والسلام » كل واحد يحيل على الآخر إلى 


(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
القرطبى ص 555-/501. 

(» شرح العقدية الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 
ل 

(4) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة ص 7/0. 

(5) القيامة الكبرى» عمر الأشقر ص .١894‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


كا 


عق الشين 


أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم » كما تقدم الكلام عليها باختصار في 
بداية المطلب» وهي المقام المحمود الذي 
يحمذه عليه الأولون والآخرون. 

قال الله تبارك وتعالى: « ميت ايل 
مهدي تاقد لك عر أن - جنك بيك 
مَقَآمَا عحَمُووًا (5) 4 [الإسراء: 1/8]. 

وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» 
فيأتون آدم ١‏ فيقولون له: اشفع لذريتك» 
فيقول: لست لها » ولكن عليكم بإبراهيم 
عليه السلام , فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست لها » ولكن عليكم بموسى 
عليه السلام » فإنه كليم الله فيؤتي موسى 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه 
السلام » فإنه روح الله وكلمته. فيؤتي عيسى 
فيقول: لست لها » ولكن عليكم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم, فأوتى» فأقول: أنالهاء 
فأنطلق فأستأذن على ربي » فيؤذن لي, فأقوم 
بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن 
يلهمينه الله » ثم أخر له ساجدّاء فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك ‏ وقل يسمع لك» وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأقول: رب أمني أمتي» 
فيقال: انطلق ء فمن كان في قلبه مثقال حبة 
من برة» أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها » 
فأنطلق فأفعل » ثم أرجع إلى ربي فأحمده 





بتلك المحامد ‏ ثم أخر له ساجدًا » فيقال 
لي: يا محمد ارفع رأسك », وقل يسمع لك» 
وسل تعطه » واشفع تشفع» فأقول: أمتي 
أمتي» فيقال لي : فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها » 
فأنطلق فأفعل » ثم أعود إلى ربي فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدّاء فيقال لي: 
يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك . وسل 
تعطه واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي 
أمني فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه 
أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل)7". 

قال النووي رحمه الله: «والحكمة في 
أذ الله تعالى الهمهم ننوال أدم رسن بعدة 
صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء 
ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم هي »ء والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لو سألوه 
ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا 
ويحصله. وأما إذا سألوا غيره من رسل الله 
تعالى وأصفيائه فامتئعوا » ثم سألوه فأجاب 
وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع 
المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب كلدم الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم» رقم لوقل ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدلي أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم 19. 


والأنس» وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم 
على جميع المخلوقين من الرسل والآدميين 
والملائكة» فإن هذا الأمر العظيم » وهي 
الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه 
غيره صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين» 
والله أعلم»7". 

فالحكمة من جعل الناس يترددون على 
غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان 
إظهار فضله عليه الصلاة والسلام» كما 
يقول السفاريني رحمه الله: «وحكمة إلهام 
الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه 
وسلم قبله» ولم يلهموا المجيء إليه من أول 
وهلة لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه 
وسلم)7". 

الفيع الثانية امد شفاعته صلى الله عليه 
وسيئاتهم بس لسر اي 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
«وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى » وهي 
الشفاعة فيمن استوت حستاته وسيئاته أن 
يدخل الجنة» أرجح الأقوال في أصحاب 
الأعراف أنهم قوم استوت حستاتهم 
وسيئاتهم»7". 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 
«شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام 


22 شرح النووي على صحيح مسلم 05,/7. 
(7) لوامع الأنوار البهية» السفاريني ة 
222 سا باييه امن عجر اللر11 . 


الشفاعي 


قد تساوت حسناتهم وسيثاتهم فيشفع فيهم 
ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلونها». 

النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في قوم قد أمر بهم إلى النار أن لا 
يدخلوها2. 

النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم'". 

ودليل هذا النوع عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. 
فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر)ء فضجح ئاس من أهلهء فقال: (لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون)؛ ثم قال: (اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله 
يارب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه) 7 

وعن أبي موسى رضي الله عنهء قال: دعا 
النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضاأً به ثم 


2( 
الف 


شرح العقيدة الطحاوية ص 579. 

انظر: المصدر السابق ص 388, القيامة 
الكبرى» عمر الأشقر ص .١894‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص79؟. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» 
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء 


رقم 0 


إلى 
20 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


7 


عق الشين 


رفع يديه فقال: (اللهم اغفر لعبيد أبي عامر)» 
ورأيت بياض إبطيه» فقال: (اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك من الناس)27. 

قال القرطبى رحمه الله: «شفاعته صلى 
الله عليه وسلم في زيادة الدرجات في الجئة 
لأهلها وترفيعها»!". 

النوع الخامس: شفاعته صلى الله 
عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير 
سان 

ويستدل لهذا النوع بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ويدخل من أمتي الجنة سبعون ألما بغير 
أن يجعلني منهم 3 قال: (اللهم اجعله منهم )» 
ثم قام آخر فقال: يا رسول الله! أدع الله أن 
يجعلني منهم ‏ قال: (سبقك بها عكاشة)!؟. 

ووجه الدلالة منه دعاؤه لعكاشة بن 
22 أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
لدعوات» باب الدعاء عند الوضوى رقم 
ا 
لتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
القرطبي ص 50/8. 
نظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 7777 شرح 
لعقيدة الواسطية» سعيد بن وهف القحطانيى 
ص 44. ١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الرقاق» 
باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» 
رقم 00047و 


220 


2 


06 


فى صحيحه كتاب 


لإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
لمسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
انر 








محصن أن يجعله من أولئك السبعين ألما 
فدعاؤه صلى الله عليه وسلم شفاعة له/*. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف 
العذاب عمن يستحقه » كشفاعته صلى الله 
عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه 
عذابه0©. 

ودليله ما في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
» فيجعل في ضحضاح من نار» يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه)/". 

قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا 
التوع: «فإن قيل: فقد قال تعالى: «إقا 
مر سَععَةُ لفن (4)80 [المدثر ]ا 

قيل له: لا تنفعه في الخروج من النارء 
كما تنفع عصاة الموحدين» الذين يخرجون 
منها ويدخلون الجنة0". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«(لعله تنفعه شفاعتي) ظهر من حديث 
(©) مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر الشيخ 


صن أ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص77. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب 
0 باب قصة ة أبي طالب» رقم ا 
في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لذبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه رقم 05١١‏ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» 
القرطبى ص .5١/8‏ 


6 


60 
20 


زلف 


العباس وقوع هذا الترجي» واستشكل قوله 
صلى الله عليه وسلم: (تنفعه شفاعتي) 
بقوله تعالى: (ِإقََاتَمَمْهُمْ سّمَهَدُ ألشَيْنَ 4. 

وأجيب بأنه خص » ولذلك عدوه فى 
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقيل: معنى المنفعة في الآية يخالف معنى 
المنفعة في الحديث والمراد بها في الآية 
الإخراج من الناره وفي الحديث المنفعة 
بالتخفيف»)27. ١‏ 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبى صلى الله 
عليه وسلم. 

النوع السابع: شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في أن يؤذن لأهل الجنة في دخولها!". 

ومن أدلة هذا النوع ما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا 
أكثر الأنبياء تبعًا)". 

وفى حديث آخر عنه رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آتي 
باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول 
الخازن : من أنث؟ فأقول: محمد ء فيقول: 
)١(‏ فتح الباريء ابن حجر 1/1١١‏ 5. 
(؟) مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر الشيخ 

3 د 1 
() أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 

باب في قول النبي صلى الله عليه و 


أول الناس يشفع في الجنة ٠وأنا‏ أكثر الأنبياء 
تبعاءرقم 2195 0 


[لأشفاعيم 


بك أمرت ء لا أفتح لأحد قبلك)). 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله 
عليه وسلمء وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا 
الصراط» وقفوا على قنطرة فيقتص بعضهم 
من بعضء وهذا القصاص غير القصاص 
الذي يكون في عرصات القيامة» بل هو 
أخص يطهر الله سبحانه فيه القلوب» ويزيل 
ما فيها من أحقاد وضغائن, فإذا هذبوا ونقوا 
أقذ لهم قي دعول البجنة ولكتهم إذا أثوا إلى 
الا و00 تفتح لهم الأبواب 
عليه وسلم. 

النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من 
هذه الأمة ممن دخل النارء فيخرجون منهاء 
ولكن هذا مقيد بأن يكون سالمًا من الشرك 
والكفر. 

ودليل هذا النوع ما روي عن أنس بن 
مالك؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)!*2. 
(4) أخرجه فى صحيحه كتاب الإيمان» 

باب في قول النبي صلى الله عليه و 

أول الناس يشفع في الجنة ‏ وأنا أكثر الأنبياء 

تبعاء رقم /191. 2 
)2 أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب السنةء باب 
في الشفاعة رقم 8/» والترمذي في سننه» 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» » باب ما جاء 
في الشفاعة» رقم 786. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
15 
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506 


ع الشين 


وروي عنه رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة الطويل» وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ثم أرجع فأقول: يا رب 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب 
عليه الخلودء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ء وكان 
في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله ؛ وكان في قلبه ما 
يزن من الخير ذرة)20. 

وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة)27. 

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «إن 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي 
ذكرت أنها لأهل الكبائرء وأنها لمن قد 


)22و( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: هلما حَلْْتُِيَدَقَ 4 رقم 
الف" 

220( أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإيمان» 
بابعاطى اهل الجنقست اين 137 . 





أدخل النار» من غير أهل النار والذين هم 
أهلها أهل الخلود فيهاء بل لقوم من أهل 
التوحيد ارتكبوا ذنويًا وخطايا » فأدخلوا 
النار لتصيبهم سفعًا منها»'”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة 
واتفاق الأمة: أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
الشافع المشفع» وأنه يشفع في الخلائق يوم 
القيامة» وأن الناس يستشفعون بهء يطلبون 
منه أن يشفع لهم إلى ربهم» وأنه يشفع لهم. 

تفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في 
أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل 
التوحيد أحد)!؟). ١‏ 

فالشفاعة فضل من الله ومنة على عباده» 
ولكن عليهم ألا يتكلوا فيقعوا في الذنوب 
والمعاصيء» فرب عمل عملته سخط الله 
عليك به» ولم يرض عنكء نسأل الله أن 
يوفقنا لطاعته ورضأه. 
ثانيًا: الشافعون في الآخرة: 

كما تقدم أن الشفاعة ثابتة بالكتاب 
والسنة» والإجماع» وهذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ فكذلك دل القرآن على بعض 
أنواع الشفاعة» كما في قوله: «مَبسَ كل 
تيجا بود ليه لك حو أن كك ريك 


مَكَآما صحَمُووًا (4):5 [الإسراء: 05]. 


9 التويعين» /قة". 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .١١8/1‏ 


وجمهور المفسرين على أن هذه الشفاعة 
هي الشفاعة العظمى » وهي خاصة بالنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وهناك شفعاء آخرون 
دلت على شفاعتهم السنة التبوية » وهم 
كالتالي: 

.١‏ النبي صلى الله عليه وسلم. 

والأدلة على شفاعته صلى الله عليه 
وسلم كثيرةٌ جداء فقد ثبت أيضًا في السنة 
النبوية أن سكنى المديئة والصبر على 
لأوائها وشظف العيش فيها سبب في شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصبر على 
لأواء المدينة وشدتها أحد من أمني إلا كنت 
له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا)7". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدهاء وقال: المدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون ٠‏ لا يدعها أحد رغبة 
عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » ولا 
يشبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة)' ". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب | 

باب الترغيب في سكن المدينة اسيرع 

لأوائهاء رقم 151/8. 


22 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب | 
باب تق ل انمايا رسا اج سنلى للع 


الشفاعي 


وفي رواية أن أبا سعيد مولى المهري 
جاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة» 
فاستشاره في الجلاء من المدينة » وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عياله » وأخبره أن لا صبر له 
على جهد المدينة ولأوائهاء فقال له: وبحك 
لا آمرك بذلك ٠‏ إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصبر أحد 
على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو 
شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما)”". 

وثبت أن طلب الوسيلة للنبي صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذان سبب في شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آنثك محمذا الوسيلة والفضيلة: 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة)9). 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 

وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم 

صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء رقم 

اا 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب | 

باب الترغيب في سكن المدينة اير عع 

لأوائهاء رقم 11/4. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» 
باب الدعاء عند النذاى» رقم 515. 
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حفالشين 


يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو, 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)!". 

والأدلة على شفاعته صلى الله عليه 
وسلم كثيرة جدًا قد تقدمت في المطالب 
لسابقة فليرجع إليها 

؟. الملائكة. 

والدليل على ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: « وَالواََدَ مَك وداسْبِحَة 
بل عد كروت (5الا يفوت 
اقول وَمْم بأمَرم يَتْمَلوت 0 
ين يديم وما حلم ولا يفقوت إِلَّه 
2 يعني شيف 4 


[الأنبياء: 8-75 ؟]. 
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عن أبي سعيك» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أما أهل النار الذين 
هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فبها ولا يحيون» 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم-أو قال 
بخطاياهم-فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا 
أهل الجنة أفيضوا ثْ فيضوا عليهم» فينبتون نبات 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» 

باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 


سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
ومترك باك لندف اتويلة رفك 





الحبة تكون في حميل السيل)!". 

وعن عطاء بن يزيد» قال: كنت جالسا 
إلى أبي هريرة» وأبي سعيد » فحدث أحدهما 
حديث الشفاعة والآخر منصث» قال: فتأتي 
الملائكة فتشفع وتشفع الرسل » وذكر 
الصراط» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (فأكون أول من يجيزء فإذا فرغ 
الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج 
من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة 
والرسل أن تشفعء فيعرفون بعلاماتهم » إن 
النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع 
السجودء فيصب عليهم من ماء الجنة » 
فيئبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل)”". 

فو القرآن الكريم 

والدليل على شفاعة القرآن لأصحابه 
العاملين به ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: 
(سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها 
حتى يغفر اله بر أل يّدو الثلك »4 
[المللك: :290)03. 


2,2( أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النانه وقم :188 

أخرجه النساتي في سنئف كتاب التطبيق» باب 
موضع السجود رقم 1١15‏ 

أخرجه أبو داود في سئنف كتاب الصلاة» باب 
في عدد الآي؛ رقم .15٠١‏ 


وحسئه الألباني في صحيح أبين داود» رقم 
056 


05 


2 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (القرآن شافع 
مشفع » وما حل مصدق . من جعله أمامه 
قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار)77 , 

5. الشهيد. 

والدليل على أن الشهيد يشفع لأقاربه 
حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في 
أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار اليافوتة 
منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 

22020 5 

سبعين من أقاربه) 5 

ه. الصيام. 

وثبت في السنة أن الصيام يشفع لصاحبه 


)١(‏ أتخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم 
1١66+‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رنوةا 0 

أخرجه الترمذي في ستنفه أبواب فضائل 
اللجهاد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 
في ثواب الشهيد» رقم 21557 وابن ماجه في 
ستئه كتاب الجها باب فضل الشهادة في 
سبيل الله رقم 717/94. 

وصححه الألباني في تحقيق مشكاة 
المصابيح» رقم 5 7/07. 


الشفاعي 


يوم القيام» كما في حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب» 
منعته الطعام والشهوات بالنهار» فشفعني 
فيهء وبقول القرآن: منعته النوم باللبل» 
فشفعني فيه)» قال: (فيشفعان)”". 

5. المصلون على الجنازة إذا كانوا 
أكثر من أربعين. 

ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه جعل 
الصلاة على الجنازة سببًا في شفاعة 
المصلين للمصلى عليه إن بلغوا الأربعين» 
وفي بعض الروايات يبلغون مائة. 

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ماامن ميت 
تصلي عليه أمة من المسلمين » يبلغون مائة » 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)!؟. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عثهما: 
أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان» فقال: يا 
كريب انظر: ما اجتمع له من الناسء قال: 
فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته 
فقال: تقول : هم أربعون؟ قال: نعمء قال: 


4 أخرجه الحويك في 5-7 رقم ا 
والببهقي في شعب الإيمان» رقم 1878. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 484. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» 
باب من صلى عليه ماثة شفعا في رقم /441. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


عق الشين 


أخرجوه » فإني سمعت رسول الله عليه 
وسلم يقول: (ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه)''2. 

فهذا بعض ما وقفت عليه مما دلت 
عليه النصوص في إثبات أنهم يشفعون في 
الآخرة» وشفاعتهم كلها مقيدة برضى الله 
تبارك وتعالى لهم بالشفاعة ورضاه عن 
المشفوع لهء نسأل الله تبارك وتعالى رضاه 
والجنة. 


ثالنًا: المشفوع لهم: 

لقد ورد فى كتاب الله تبارك وتعالى أن 
الشفاعة لها شروط أساسية » منها رضا الله 
تبارك وتعالى لشافع أن يشفع» ومنها رضاه 
عن المشفوع. 

قال الله تبارك وتعالى: «إوَلَايَتَتَموْت 
لالم ربص © [الأنبياء: 08]. 

وقال: «إمن ذا ألَذِى هَقْمَمُ عِندَدُه إل 
ديف [البقرة: 708]. 

وقال: «(# ورين م فى أل سم 
اللبسيبة عر يدن أ 
ا رقع (405 [النجم: ل 

ينيك قي الماعيت قي لسالس 
يشفع كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الجنائن 

باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم 





كما تقدم في المطلب السايق» وهنا سيكون 
الحديث حول لمن تكون الشفاعة؟ 

وقد ثبت أن الشفاعة تكون يوم القيامة 
تكون لفضل القضاء وتخفيف هول 
الموقف» وكذلك تكون لأقوام تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» وتكون كذلك لأهل 
المعاصي الذين دتخلوا النار ولكنهم 
موحدون. فإنه لا يبقى في النار موحدء وإنما 
هي دار المشركين الكافرين» وتكون أيضًا 
لمن رضي الله عنه من أهل الكبائر» فقد ثبت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في 
حديث أنس رضي الله عنه: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي)”". 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: إن 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي 
ذكرت أنها لأهل الكبائرء» وأنها لمن قد 
أدخل النار» من غير أهل النار والذين هم 
أهلها أهل الخلود فيهاء بل لقوم من أهل 
التوحيد ارتكبوا ذنويًا وخطايا فأدخلوا النار. 
لتصيبهم سفعًا منها»!”. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن 
(؟) أخخرجه أبو داود في سنن كتاب السئة» باب 

في الشفاعة» رقم 475» والترمذي في سننه» 

أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» » باب ما جاء 
في الشفاعة؛ رقم 7476. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
شه 

(9) التوحيد 509/7. 


النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج قومٌ 
من النار بعد ما مسهم منها سفعٌ» فيدخلون 
لجنة» فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين)27. 

فالشفاعة هي لأهل الكبائر الذي دخلوا 
النار أن يخرجوا منها » ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي دعوة» 
فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي» شفاعة 
لأمتي يوم القيامة)'". 

وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الله 
أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته» 
ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من 
- فأخرجوه؛ فيخرجون منها حمما قد 
متحشواء فيلقون في نهر الحياةء أو الحياء 
ب تنبت الحبة إلى جانب السيل» 
ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟)7". 

وعن أنس رضي ألله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق؛ 
باب صفة الجنة والناره رقم 5909. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب في المشيثة والإرادة : وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رقم 01/47/5 ومسلم في صحيحه» 


كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله 
عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمتى رقم198. 


00 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النان رقم 184. 


[لأشفاعيم 


من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة 
من خخيرء ويخخرج من النار من قال : لا إله إلا 
الله» وفي قلبه وزن برة من خخير» ويخرج من 
النار من قال :لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن 
ذرة من خير)). 
فهذه الأحاديث دليل على خروج أهل 
الكبائر الموحدين الذين دخلوا النار بعد 
أن يعذبوا بقدر ذنوبهم» ويكون خروجهم 
بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين تبارك 
وتعالى » سواءً كانوا من أهل الكبائر أو 
دون ذلك من الذنوب التي هي دون الشرك» 
فالذنوب وإن عظمت غير الشرك لا توجب 
لصاحبها الخلود في النار. 
قال ابن القيم رحمه الله في عصاة 
الموحدين من أهل الكبائر: «هؤلاء هم 
القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فإنهم يدخلون النار» فيكونون 
فيها على مقدار أعمالهم: فمنهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالهم» ثم 
يخرجون منهاء فينبتون على أنهار الجنة » 
فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى 
649 'لعرجد البخاري في صسيحد: كناب الإنماة 
باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ رقم 4 4» ومسلم 


في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم 197. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ونا 


عق الشين 


تنبت أجسادهمء ثم يدخلون الجنة» وهم 
الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة 
الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء 
مرارًا أن يخرجهم من النار بما معهم من 
الإيمان200. 

وقال الطحاوي رحمه الله: «وأهل 
الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن كانوا غير تائبين». 

وكذلك ورد في الشرع كثير من الأعمال 
يحصل بسببها الشفاعة لأصحابهاء نذكر 
بعض من ورد النص بالشفاعة له فمنهم: 
© أهل التوحيد المجانبين للشرك. 
# أقارب الشهداء. 
© صاحب القرآن العامل به. 


صاحب الصيام. 

من سكن المدينة وصبر على شدتها 
ولأوائها. 

© من صلى على جنازته أكثر من أربعين 

© من التزم الدعاء بعد الأذان بطلب 
الوسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. 


© وكل هذا لم يرد عليه دليل من القرآن 
الكريم» وإنما ثبت في السنة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم 
ص 786 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي 
1 





رابعًا: المشفوع فيه: 

الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
عند أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال» وهي نائلة كل 
موحد لله تبارك وتعالى» ومن أذن الله له 
بالشفاعة» ولا يبقى في النار إلا الكفرة وأهل 
الشرك» فإن من أشرك بالله وكفر به فإنه 
مخلد في النار لا يخرج منهاء بخلاف من 
كان موحدًا وإن كان من أصحاب الذنوب 
والمعاصيء فإنه يعذب في النار على قد 
معاصيه ثم يخرج إلى العجنة. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى أهل الكفر 
وأنهم مخلدون » فقال سبحانه: #إ وَكَالَ لد : 
تَبعُوأْ َو أك لنَا كرّهُ هتَتبرَاً متهم كَمَا تََرّمُوأ 
هِنَا كَدِكَ ريوط أنه 1 حسرات 38 
وَمَاهُم يَكَرِجِينَ مِنَألثَّارٍ 4059 [البقرة: 1510]. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وفى 
هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين 
أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر 
منقضرء وأنه إلى نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ؛ 
لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين 
وصف صفتهم في هذه الآية» ثم ختم تم الخبر 
عنهم بأنهم غير خارجين من النار» بغير 
استثناء منه وقثًا دون وقت. يام 
حد ولا نهاية»0". 

وقال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: 
(5) جامع البيان» الطبري 599/57 


َمَاهُم يرجن نأا رٍ 4 دليلٌ على خلود 
الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منهاء وهذا 
قول جماعة أهل السنة» لهذه الآية» ولقوله 
تعالى : '#إوَلَايدلوالْجَنَد ّيل لتَمَلُ في سر 
خياد #[الأعراف: ]206 

فهذه الآية دليل على خلود الكفار في 
النارء وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص 
» كما يقول الشوكاني رحمه الله". 

وقال ابن عادل الدمشقي: «احتج به على 
أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة يخرجون 
من النار» فقالوا: لأن قوله: ©َإوَمَاهُم # 
تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل 
الحصر؛ فوجب أن يكون عدم الخروج 
وقسيها يوم عوعذه الآيةالكريمة قف 

عن المراد بقوله: ون الى جيم حيو 
20010 
[الانفطار: 4 .]1١5-9‏ 

فبين أن المراد بالفجار ها هنا الكفار؛ 
لدلالة هذه الآية الكريمة عليه » والله 
أعلم»””. 

قال الشنقيطي رحمه الله: «دل القرآن أن 


أصحاب النار هم الكفار » كما قال تعالى: 
وَالدِنَ كدروا وَكذَّوأْ ايآ أُوْكَيِكَ أَمْصَبْ 
عر 


لوهم فا خَِدونَ (4)8 [البقرة: +0 , 
والخلود لا خروج معه ء كما في قوله 


.717//١7 الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
١ .5055/1١ فتح القدير‎ )5( 
.١6٠+ /9 اللباب في علوم الكتاب‎ 


الشفاعي 


تعالى: دصت لتايس من يد ين مون 
لَه آنَدَادا بوي كشت أله #» إلى قوله: 
مأ وَكَالَ لد ايفو و اك لنا كرد فتتررا 


بك تاي كدر 1 0 
روماه برجي يلار 40 
[البقرة: 56 1-/151]. 

وكقوله في سورة_الهمزة: إيحْسَبُ 
أن مالك ا كلا ليبَدَنَ فى لطم 


)وما أَدرَنكَ ما قله 012602 أ و 
علي تليوعل الأدو00) با 
40 200 

فظهر بأن الكفرة وأهل الشرك مخلدون 
في النار أبد الآبدين» قد أغلقت عليهم 
» ففيها يتقلبون » ومن عذابها يتجرعون 
ويعذبون. 

ثم إن للشفاعة أركاناء فالمشفوع فيه 
أحد أركانها » وهو المنتفع بها » ولا بد 
من خلوها من الموانع الشرعية تدل بها 
الشفاعة» حتى تقبل فيه وهذا إن كان في 
الدنيا فمثل الشفاعة في الحدود إذا لم تبلغ 
السلطان أو كان في القصاص من القصاص 
إلى الدية» وإن كان في الآخرة فمثل الشفاعة 
في الذنوب والمعاصي مع خلو صاحبها عن 
الشرك والأكبر المحبط للأعمال. 

ولا بد من توافر بعض شروط في 
المشفوع فيه حتى تقع له الشفاعة ويتتفع بها 
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اا 


عق الشين 


وهي: 
.١‏ إذن الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه 
ورضاه عنه. 
فإذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع 
وللمشفوع أن يشفع له شرط أساسي في 
وقوع الشفاعة » قال رب العزة والجلال: 
لإمن ذا اذى يَقْمَعٌ ده إلا بإذنوء © [البقرة: 


ا" 

وقال: لما ين سَفِيع لام بد إذندء # 
لويس آم 

وقال: «#ولا تمع َعَم عحدة لالم 


عر لتر لل صل 


أت لذ حَفة نافرع عن قلُوبهمرقَالوأ مادا قَالّ 
ني كالوا الح ومو لمن اكد (4)5 [سبا: 
سردا" 
قال القرطبي رحمه الله: «أي: أن الشفاعة 
لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون 
الله من الملائكة والأنبياء والأصنامء إلا 
أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة » وهم على غاية الفزع من الله)7". 
وقال سبحانه: يلم نايت ارخ نذا 
حلم ولا متَتَموت اه رض وهم صْ 
َوه فقون (4)80 [الأنبياء: 14]. 
فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه» 
ورضاه سبحانه له بالشفاعة» ولا ينتفع أحد 
بشفاعة أحد إلا برضا الله تبارك وتعالى عنه. 
؟.أن يكون المشفوع فيه من أهل 
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التوحيد. 

فهذا شرط أساسي لقبول الشفاعة؛ 
وذلك لورود الأدلة الصريحة الصحيحة 
بذلك» فالشفاعة في يوم الآخرة لا تكون 
إلا لأهل التوحيد المؤمئين: لأن الله تبارك 
وتعالى لا يرضى عن المشركين الكافرين» 
ليولا كاعر عريسباة الفقاة لأقضهم 
٠‏ فقال: «إقا تَمَعْهُ سَسَعَهُ ألطَيفْنَ (4!)52 
[المدثر: 54]. 

وكذلك الآيات التي تبين أن الشفاعة لا 
تكون إلا بإذن الله ورضاه »ء فالله سبحانه لا 
يرضى عن المشركين والكافرين » ولا يأذن 
بالشفاعة لهمء قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله: «فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع 
فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل 
قابلا » فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة 
فإنه له النار لا محالة» خالدا فيها»2"7. 

وقال القرطبي رحمه الله: «هذا دليل 
على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك أن 
قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم» 
كم شقع فين ازحمهم الله بتوسيدهم 
والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس للكفار 
شفيع يشفع فيهم؟ '". 

فهنا الشفاعة منفية عن الكافرين الذين 
لم يكونوا من أهل التوحيد ولم يكونوا من 


(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 777/4 
() الجامع لأحكام القرآن القرطبي .8//١9‏ 


أهل الأعمال الصالحة. 

فالأصل في وقوع الشفاعة وتحققها 
هو التوحيد» ومخالفة المشركين» وهذه 
الشفاعة من أهم الأمور التي يتميز بها أهل 
التوحيد عن غيرهمء والله تبارك وتعالى لا 
يرضى عن المشركين » وإنما رضاه لمن 
استقام على كتابه وسئة نبيه ووحده وأفرده 
بالعبادة وحده دون سواه. 
خامسًا: آثار الشفاعة فى الآخرة: 

لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على 
ثبوت الشفاعة في الآخرة» بل ووجوب 
الإيمان بهاء وذلك لما تقدم من الآيات 
والأحاديث الواردة في إثبات ذلك» وبناء 
على ذلك فإن للشفاعة آثارًا وفوائد في 
الآخرة منها: 

.١‏ رحمة أرحم الراحمين. 

ويدل على ذلك إذنه لمن شاء من خلقه 
بالشفاعة : النبي صلى الله عليه وسلم 
والملائكة والمؤمئون والشهداء وغيرهم» 
وا ابطر سوا كقوله: سن نكا الدق 
شفع َه إلا بإذفة ع مَا بين يديم وم 
لسار َي من عِلْميه إل يما 
+ ساسم 

وكما ثبت في الصحيحين في الحديث 
الطويل وفيه: (فيقول الله عز وجل: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمئون » 


لسو 


الشفاعي 


ولم يبق إلا أرحم الراحمين ٠‏ فيقبض قبضة 
من النارء فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
قط , قد عادوا حممًا » فيلقيهم في نهر في 
أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة » فيخرجون 
كما تخرج الحبة في حميل السيل)!2. 

إن كثيرًا من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل 
إدخالهم الثار » إما بشفاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وإما برحمة الله عزوجل 
على عباده المسلمين» فيخرج طائفة كثيرة 
من عصاة الموحدين لا يعلم عدتهم إلا الله 
تبارك وتعالى » وذلك برحمته لا بشفاعة 


الشافعين. 
وقد ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي 


الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» 
فبها يتعاطفون, وبها يتراحمونء وبها تعطف 
الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين 
رحمة؛ يرحم بها عباده يوم القيامة)''". 

؟. كمال شفقة النبي صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخارئ:فن صحبحه اكتاب الأذان» 
باب فضل السجوده رقم * 8١‏ عن أبي هريرة 
رضي اللعته. 
وأخرجه مسلم في صحيحف في حديث 
الشفاعة الطويل عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عند كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤيةة رفم "87 انزو اللفظ لهء 

(؟) أخرجه مسلم» » كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم 
00 
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عقب الشين 


وسلم. 

في يوم القيام تظهر شفقة النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمته ورحمته بهم» وذلك عندما 
يرى الناس في ذلك اليوم العصيب حين 
يموج الناس بعضهم إلى بعض: فيأتي الناس 
إلى آدم » فيقولون له: اشفع لذريتك» ثم 
يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسىء ثم يوتى 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لهاء 
فيستأذن على ربه فيؤذن له فيقوم بين يديه 
ويحمده بمحامد يلهمه الله » ثم يخر ساجدًا 
تحت العرش ويناجي ربه » فيقال له كما 
ثبت في الصحيحين: (يا محمد ارفع رأسك 
»وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع» 
فيقول: رب أمتي أمتي, فيقال: انطلق » فمن 
كان في قلبه مثقال حبة من برة» أو شعيرة 
من إيمان فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل» ثم 
أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد 6 
ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: يا محمد ارفع 
رأسك ء وقل يسمع لك » وسل تعطه » 
واشفع تشفعء فأقول: أمتي أمتي» فيقال: لي 
فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم أعود 
إلى ربي» فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له 
ساجدّاء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك. وسل تعطه؛ واشفع تشفع» 
فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق 
فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال 





حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار» 
فأنطلق فأفعل)20. 

وفي هذا الحديث كذلك تتجلى أيضًا 
رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى» 
وكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم 
بأمتفى فيخرج الله تبارك وتعالى من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من 
إيمان» ثم يخرج من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» ثم يخرج من كان في 
قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان» فلا يبقى في النار إلا من كان مشركًا 
بالله عز وجلء وذلك فضل الله. 

0 رفع درجات بعض أهل الجنة. 

ومن آثار الشفاعة في الآخرة أن بعض 
أهل الجنة ترتفع منازلهمء ودرجاتهم 
في الجنة» ذكرها ابن أبي العز في شرح 


الطحاوية كما تقدم. 
4. دخول قوم الجنة 2 وقد استوجبوا 
دخول النار. 


هذه الشفاعة يشفعها النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن شاء الله تبارك وتعالى من 
المؤمنين. 

وتقدم قول ابن أبي العز الحنفي رحمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم» رقم 9/0٠١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدني أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم ”197. 


الله: «شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام 
ادر عاوت ماهم وسرقاتيع «تيشقع تيدم 
ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلونها»27. 

وأنه لا يبقى في النار موحدء وإنما هي 
دار الكفار والمشركين بالله عز وجلء كما 
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا 
ألله » وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله » وكان 
في قلبه ما يزن من الخير ذرة)!"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«ويخرج الله من التار أقواما بغير شفاعة؛ بل 
بفضله ورحمته» ويبقى في الجنة فضل عمن 
دخلها من أهل الدنياء فينشع الله لها أقواما 
فيدخلهم الجنة»0. 

هذه آثار الشفاعة في الآخرة» وكلها من 
فضل الله وإكرامه على الخلق» وكلها بإذنه 
وتصرفه سبحانه» فهو رب كل شيء وخالقه» 
وكل شيء تحت تصرفه؛ إذا قال للشيء » 


.7١؟9ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان»‎ 
باب زيادة الإيمان ونقصانف رقم 6 4» ومسلم‎ 
في صحيحه كتاب الإيمان» باب أدنى أهل‎ 
. ١91 الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


(7) شرح العقيدة الواسطية» الهراس ص .7١9‏ 


[لأشفاعي 


كنء كان كما أرد. 

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل 
وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل» ونسأله 
أن يمن علينا برحمته ويكرمنا بفضله وواسع 
مغفرة» والحمد لله رب العالمين. 


الإيمان» التوحيد» محمدء الملائكة 
النبوة 


لاه .عع 000 ا .نالالالانالا 


لكا 


